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المرفق الرابع 
ـــة الدوليــة في الجلســة الثالثــة للجمعيــة،  بيـان رئيـس قلـم المحكمـة الجنائي

  المعقودة في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ 
إن المحكمة مقتنعة اقتناعا راسخا بأنه لا محاكمة عادلـة إلا بدفـاع جديـر ـذا الاسـم.  - ١

فالدفاع هو الركيزة الثالثة لمحكمة العدل بعد القضاة والمدعي العام. 
وبموجـب القواعـد الإجرائيـة المؤقتـة، يعـود إلى رئيـس قلـم المحكمـة أمـر تنظيـم أعمــال  - ٢
القلم ��على نحـو يمكـن مـن خدمـة حقـوق الدفـاع، تمشـيا  مـع مبـدأ المحاكمـة العادلـة حسـب 
التعريف الوارد في النظام الأساسي�� (القاعدة ٢٠). علاوة على ذلـك، فـإن قلـم المحكمـة هـو 

الجهاز الوحيد الذي لا يمكنه أن يواجه أي تضارب في المصالح في معالجة هذه المسائل.  
ــتي  ولذلـك، فإنـه مـن البدايـة، سـعيت أولا بصفـتي مديـرا للخدمـات المشـتركة ثم بصف - ٣

رئيسا للقلم، وبمساعدة الموظفين التابعين لي، إلى تطوير هذا الجانب من المحكمة.  
فكيف لنا بالتالي أن نصمم تنظيما قادرا على ضمان دفاع جيد؟ وماذا يعني هـذا مـن  - ٤

حيث الوسائل اللازمة لتنظيم القلم، والوسائل المالية اللازم توفيرها للدفاع؟ 
أود أن أخبركم هذا الصباح، بادئ ذي بدء عن االات التي تطور فيها عملنا بشـأن  - ٥

هيكل الدفاع ثم عن أساليب العمل التي اخترناها. 
 

االات  - ١
علينا أن نبدأ بالانكباب على بعض العناصر العملية للغاية.  - ٦

أولا، لقد بات من اللازم أن نتوقع ظروف عمـل محـامي الدفـاع في المحكمـة والمحـامين  - ٧
الذين يوكلهم الضحايا في سياق البناية التي أتاحها لنا البلد المضيف، من قبيل: 

مشـاكل دخـول المحـامين إلى المحكمـة وتنقلـهم داخـل البنايـة ومـا ينشـأ عـن ذلـك مـــن  -
مشاكل أمنية 

مشاكل دخول المحامين إلى المكتبة  -
مشاكل دخول المحامين إلى المطعم  -

المشاكل المتعلقة بنوع المباني اللازمة لممارستهم لمهنتهم؛  -
وغير ذلك من المشاكل.  -
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غير أن ظروف عمل المحامين تشمل أيضا تسهيل حصولهم على المسـتندات المسـتعملة  - ٨
في المحاكمة والمعلومات المتعلقة بالإجراءات عندما يكونون بالخارج. فكيف يمكننا أن نسـهل، 
مثلا، إحالة ما يمكن أن يقدر بملايين الصفحات من الوثائق؟ وكيف يمكننا أن ننظـم جلسـات 
عن طريق الفيديو بغية تفادي إحضـار النـاس إلى المحكمـة لحضـور جلسـة لا تـدوم إلا صبيحـة 

واحدة؟ 
وفوق ذا وذاك، لدينا من المسائل الهامة والعاجلة الأخرى ما يلزمنا حله.  - ٩

وتتعلق هذه المسائل بإعداد مشروع مدونة قواعد السلوك المهني الـتي يقترحـها رئيـس  - ١٠
القلم على رئيس المحكمة قصـد عرضـها علـى نظـر الجمعيـة (القـاعدة ٨). كمـا يقـترح رئيـس 
القلم على القضاة معايير و إجراءات تقديم المسـاعدة القانونيـة لإدراجـها في اللائحـة (القـاعدة 

٢١). وأخيرا، سيلزم تحديد معايير إدراج المحامين في قائمة المحامين المنتدبين للدفاع. 
وإذا كانت هذه مسائل أشد إلحاحا، فإا ليست ســوى بدايـة عمـل طويـل يرمـي إلى  - ١١

تزويد المحكمة الجنائية الدولية يكل دفاع جدير ذا الاسم. 
وفي الأشهر والسنوات القادمة سيتابع آخرون المواضيع العاجلة التي ذكرـا. وتشـمل  - ١٢
ـــة  هـذه المواضيـع تصميـم مبـان دائمـة للمحكمـة وتعريـف المسـاواة في وسـائل الدفـاع بـين هيئ
الادعاء والدفاع، وهذا مفهوم معقد للغاية لا يمكن اختزاله في أرقام رياضية وسـيتطلب عمـلا 

مستفيضا منا جميعا. 
 

الأسلوب المتبع  - ٢
وعلى غرار ما عليه الأمر في جميع اـالات، قطعنـا العـزم علـى ألا نتخـذ أي مواقـف  - ١٣
إلى أن نجـري مناقشـات مـــع المحــامين. فخــبرم أساســية لتمكــين المحكمــة مــن اتخــاذ أنســب 

القرارات. 
ويتوطد عزمنا بكون القواعد الإجرائية المؤقتة، في هـذا اـال، تنـص منطقيـا علـى أن  - ١٤
رئيس القلم �يتشاور، حسب الاقتضـاء، [...] مـع أي هيئـة تمثيليـة مسـتقلة لرابطـات محـامين 
أو رابطـات قانونيـة، بمـا في ذلـك أيـة هيئـة مـن هـذا القبيـل قـد يتيسـر إنشـاؤها بفضـــل جمعيــة 

الدول الأطراف� (القاعدة ٢٠ (٣)). 
وفيما يتعلق بظروف العمل، بدأنـا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر في إجـراء  اتصـالات مـع  - ١٥
المحامين لا سيما منهم من رافعوا أو يرافعـون أمـام المحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـين، لتحديـد مـا 
قد ينشأ من صعوبات. وقد استخلصنا النتائج الملائمة فيمـا يتعلـق بتنظيـم المحكمـة. وعلينـا أن 
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نواصل العمل في هذا الموضوع لتحسين استقبال المحكمة لمحامي الدفاع والمحامين الذيـن يمثلـون 
الضحايا في سياق القيود القائمة. 

وبخصوص المواضيع الثلاثة الباقية، عقدنا مشاورات عديدة.  - ١٦
وفي كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، طلبنـا إلى ١٠ رابطـات دوليـة أو يزيـد رأيـها بشــأن  - ١٧
ـــة قواعــد الســلوك المــهني الخاصــة بالمحــامين وبشــأن المســائل المتعلقــة بالمســاعدة  إعـداد مدون
القانونية. وتلقينا مشـروعي مدونـة قواعـد سـلوك قدمتـها الرابطـة الدوليـة للمحـامين والرابطـة 
الدولية للمحامين الجنائيين تباعا كما تلقينا وثـائق عـن طريقـة رابطـات أخـرى (اتحـاد المحـامين 
الأيبـيري - الأمريكـي والرابطـة الأوروبيـة للمحـامين الجنـائيين). وأحطنـا علمـا ـــذه الوثــائق 
وبدأنا نعد مشروعا قدم إلى القضـاة في جلسـتهم العامـة في حزيـران/يونيـه لإجـراء مشـاورات 
غـير رسميـة أولى. وفي أعقـاب هـذه المناقشـات، أرسـلنا في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ اسـتبيانا يتنـــاول 
جميـع هـذه المسـائل إلى ٦٠ خبـــيرا يمثلــون ٢٥ جنســية مختلفــة وينتمــون إلى مــدارس قانونيــة 
مختلفـة. وسـيتم إعـداد وثيقـة تضـم كـل الـردود، وتنـاقش في لاهـــاي خــلال المشــاورات الــتي 
ستستغرق يومين والتي سـيجريها الخـبراء بشـأن هـذه المسـائل. وسـتعرض هـذه المشـاريع علـى 
القضاة في دورة تشرين الثاني/نوفمبر. وستقدم الصيغة النهائية لمشـروع مدونـة السـلوك المـهني 

للمحامين إلى الجمعية لمناقشتها في اجتماعها القادم. 
وسنواصل طبعا العمل بصورة وثيقة مع المحامين والرابطـات القائمـة أو مـع تلـك الـتي  - ١٨
تنشأ خصيصا لتلبيـة احتياجـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، شـريطة أن تسـتوفي شـرطي التمثيـل 
ــة  الجغـرافي الضـروري لمحكمـة عالميـة وتمثيـل مختلـف النظـم القانونيـة، علـى غـرار الرابطـة الدولي

للمحامين الجنائيين، مثلا. 
وذه الروح أنوي إنشاء هيئة استشارية، مؤلفة من كبار المشهود لهم بالخبرة في هـذا  - ١٩
اال، لتجتمع مرة كل ستة أشهر ويكون هدفها إسـداء المشـورة لي لتمكيـني مـن الاضطـلاع 

بالمهمة المنوطة بي بموجب القرارات التي تتخذها الجمعية. 
أشكركم وأظل رهن إشارتكم للإجابة على أي أسئلة تطرحوا.  - ٢٠


